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ترجمة وتحرير نون وبست

ــون زوجهــا ــا، اضطــرت لســداد دي ــار المهــاجرين إلى ألماني ــتي انضمــت لتي ــات ال ي إحــدى النســاء السور
يــق التهريــب، وأخــرى تعرضــت للمهــربين مــن خلال إتاحــة جســدها لممارســة الجنــس علــى طــول طر
يا بعد أن رفضت محاولاته للتحرش للضرب حتى فقدت وعيها على يد أحد حراس السجن في هنغار
بها، وامرأة ثالثة، وهي فنانة تجميل سابقة، ارتدت ملابس صبيانية وتوقفت عن الاستحمام لدرء
الرجال ضمن مجموعة اللاجئين التي تسافر ضمنها من الاقتراب منها، وهي الآن تعيش في مأوى
حـالات الطـوارئ في بـرلين، ولا تـزال تنـام بملابسـها، وكالعديـد مـن النسـاء هنـا، تضطـر لـدفع الخزانـة

أمام الباب لتوصد باب غرفتها ليلاً.

“لا يوجــد قفــل أو مفتــاح للبــاب أو أي شيء آخــر”، قــالت إسراء الحــوراني، فنانــة التجميــل، وإحــدى
النسـاء النـادرات اللـواتي كشفـن عـن اسـمهن خلال المقابلـة، وتـابعت موضحـة: “لقـد كنـت محظوظـة

للغاية، فأنا لم أتعرض إلا للضرب والسلب”.
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إسراء الحوراني لاجئة سورية في ألمانيا

الحرب والعنف في بلد المنشأ، استغلال المهربين، البحار المحفوفة بالمخاطر، والترحيب والمستقبل غير
المؤكد في قارة أجنبية، ليست سوى بعض المخاطر التي يواجهها عشرات آلاف المهاجرين الذين لا زالوا
يشقون طريقهم إلى أوروبا من الشرق الأوسط وخارجه، ولكن في كل خطوة على الطريق، تتضخم

المخاطر بالنسبة للنساء.

المقابلات التي أجريناها مع عشرات المهاجرين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المسؤولين عن
رعايــة الوافــدين الجــدد إلى ألمانيــا المصــابين بصــدمات نفســية، تشــير إلى أن موجــة الهجــرة الجماعيــة
الحاليــة اقترنــت بموجــة أخــرى مــن العنــف ضــد النســاء، تمثلــت بحــالات الــزواج القسري، الإتجــار
بالجنس، العنف المنزلي، وحالات عنف واغتصاب مورست من قِبل اللاجئين نفسهم، المهربين، أفراد
الأسرة الذكــور، أو حــتى ضبــاط الشرطــة الأوروبيين، علمًــا أنــه وحــتى الآن لا توجــد إحصائيــات موثوقــة

حول حالات الاعتداء الجنسي وغيرها بين اللاجئات.

توضح إحصائيات الأمم المتحدة بأنه من بين مليون مهاجر دخلوا إلى أوروبا خلال العام الماضي، هربًا
من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وخارجه، يتفوق الرجال عدديًا على النساء بنسبة  إلى ، وكما
تقـــول هـــايكه رابي، خـــبيرة الجنسين في المعهـــد الألمـــاني لحقـــوق الإنســـان: “الرجـــال يهيمنـــون عـــدديًا،

ويهمنون أيضًا في كل المجالات الأخرى”.

تقول سوزان هونه، مشرفة المعالجين النفسيين في مركز في غرب برلين متخصص في علاج المهاجرات
ـــ اللــواتي يخضعــن لرعايتهــا، تعرضــن للعنــف ــأن أغلــب النســاء ال ــات بصــدمات نفســية، ب المصاب



الجنسي، علمًا أن بعضهن بالكاد بلغن سن الرشد وبعضهن تجاوزن عمر الـ، وأضافت: “نحن
المعــالجون أنفســنا أصــبحنا نذهــب لــدورات المعالجــة النفســية الخاصــة بنــا مــرتين في الشهــر للإشراف

والتعامل مع ما نسمعه من قصص”.

السيدة هونه مع  موظفًا آخر، يوفرون العلاج الدوري بشكل أسبوعي لكل امرأة، ويشمل هذا
يارات المنزلية لمساعدة اللاجئات للتكيف مع الحياة في ألمانيا. العلاج الز

إحدى النساء السوريات، وهي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر  عامًا، هربت من أهوال الحرب
ية مع عائلتها في وقت مبكر من العام الماضي، ولكن عندما نفد مال زوجها أثناء الرحلة، ولم في سور
يا، عرض زوجته كوسيلة للدفع بدلاً من ذلك، ولمدة ثلاثة يتبق معه ما يكفي ليدفع للمهربين في بلغار

أشهر، تعرضت للاغتصاب بشكل شبه يومي لتدفع أجرة متابعة سفر عائلتها.

”، قالت السيدة هونه، وتابعت:
ٍ
وبعد وقت قصير أصبح زوجها يسيء إليها أيضًا، “إنه منطق ملتو

“فــالأمر الــذي أجبرهــا زوجهــا علــى فعلــه، أصــبح في النهايــة يلطــخ شرفــه، لقــد أصــبحت هــي الطــرف
المذنب في النهاية”.

تعيــش المــرأة الآن بصــفة لاجئــة مــع أطفالهــا في بــرلين، وزوجهــا، الــذي يعيــش في مكــان آخــر في ألمانيــا،
والذي طاردها في شوا برلين لمرة واحدة على الأقل، محكوم بأمر قضائي يقضي بأن يبقى بعيدًا
عنها، ولكنها مع ذلك لا تزال هلعة ومرتابة من تزويدنا ولو باسمها الأول، خوفًا من تعرضها للقتل

على يد زوجها أو أحد الأقارب، لأنهم يتصورون بأنها جلبت “العار” للأسرة.

تقـول السـيدة هـونه بـأن هـذه المـرأة تعـاني مـن كافـة أعـراض اضطـراب مـا بعـد الصدمـة، بمـا في تـذكر
ذكريات الماضي، الأرق، وصعوبة التركيز، “في إحدى اللحظات تكون بكامل وعيها وصحتها، ولكن في
يــات لحظــة أخــرى تجــدها متســمرة في كرســيها وتحــاول تفــادي الرصــاص في دمشــق أو تعيــش ذكر

يا”، قالت السيدة هونه. اغتصابها في بلغار

يشــير وليــام سبينــدلر مــن مفوضيــة اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة في اليونــان، وهــي إحــدى نقــاط
دخول المهاجرين الرئيسية إلى أوروبا، بأن مراكز الاستقبال غالبًا ما تكون مكتظة وتفتقر إلى الإضاءة
الكافيـــة ولا تمتلـــك مساحـــات منفصـــلة للنســـاء العازبـــات، ويضيـــف موضحًـــا: “الرجـــال والنســـاء
والأطفــال ينــامون في ذات المساحــة، وفي جميــع أنحــاء أوروبــا، تــم إبلاغ موظفينــا عــن حصــول حــالات

عنف جنسي أو عنف أسري”.

حتى في ظل الأمان النسبي في ألمانيا، يكافح نظام اللجوء لتوفير الاحتياجات الأساسية لحوالي مليون
مهـاجر وصـلوا إلى ألمانيـا عـام ، ولكـن هـذا النظـام يعـاني مـن نقـص مـدقع فيمـا يتعلـق بتـوفير

الحماية الأساسية للمرأة، كغرف النوم التي تحتوي على أقفال للأبواب.

“الأولوية في ألمانيا كانت لتجنب تشرد الأسر”، قالت السيدة رابي، وأضافت: “ولكن وجود بيئة تسهل
عـن غـير قصـد وقـوع ممارسـات العنـف ضـد المـرأة تعتـبر أحـد عوامـل الخطـر، لـذا لا يمكننـا أن نسـمح

بتجاوز هذه المعايير”.



هـذا الأمـر، كمـا يقـول جـان شيبمـوم، الـذي يـدير منزلين لطـالبي اللجـوء في شرق بـرلين، يسـهل قـوله
ولكن يصعب تنفيذه، حيث يشير إلى عدم وجود سوى حمامين في الطابق الواحد، فضلاً عن إتخام

الغرف جميعها بطالبي اللجوء واللاجئين.

أحد المنازل التي يديرها شيبوم هو عبارة عن مأوى لحالات الطوارئ، وهو ذات المنزل الذي تعيش
فيه السيدة حوراني، ويشير شيبوم، بأن معظم الـ شخصًا الموجودين في المركز هم من السوريين

والأفغان، و شخصًا منهم من الرجال.

سمر ترقص في حفلة النساء التي نظمها المأوى في برلين ضمن مقهى محلي

أمام طاولة تسليم المواد الغذائية، وهو المكان الذي يقوم ضمنه المتطوعون بتوزيع الحساء الساخن
والفواكه الطازجة على اللاجئين، غالبًا ما تكون النساء في آخر الطابور، والكثير منهن يبقين في غرفهن
يــارة معظــم الــوقت، ونــادرًا مــا يشــاركن في الأنشطــة الــتي يتــم الإعلان عنهــا علــى لوحــة الإعلانــات، كز
يـات لم تغـادر المبـنى منـذ وصولهـا قبـل المتـاحف أو الحفلات الموسـيقية، لدرجـة أن إحـدى النسـاء السور

شهرين، لأن زوجها، الذي لم يصل حتى الآن إلى ألمانيا، يمنعها من الخروج.

في غرفـة الغسـيل، يتـم تـداول قصـص العنـف الأسري ضمـن المحادثـات الخافتـة بين النسـاء؛ فهنـاك
زوج غيور وعنيف يضرب زوجته في الطابق الرابع، وهناك امرأة أخرى تتعرض للضرب من قِبل زوجها
لأنها لا تنجب، ويشير أحد المتطوعين في الملجأ، بأنه قبل بضعة أشهر، تحرش رجلان أفغانيان بفتاة
أفغانيـة مطلقين تعليقـات بذيئـة، كمـا دفعاهـا مـن علـى دراجتهـا قبـل أن يتـدخل الآخـرون لإنقاذهـا،

ولكن مع ذلك، نادرًا ما يتم التبليع عن حوداث العنف والتحرش المرتكبة.



تشير السيدة رابي بأنه غالبًا ما يتم ربط طلبات اللجوء المقدمة من الأزواج في ألمانيا، مما يجعل النساء
كثر ترددًا في الانفصال عنهم، وتردف موضحة بأنه من الناحية النظرية، كثر اعتمادًا على أزواجهن، وأ أ
القــانون الألمــاني يضــم نصوصًــا ملائمــة للغايــة للتعامــل مــع حــالات العنــف الأسري، ولكــن مــن ناحيــة
التطـبيق، يصـعب للغايـة تنفيـذ التـدابير الـتي ينـص عليهـا القـانون، كتـدبير الفصـل المـادي بين الشركـاء

الذي يصعب تنفيذه داخل المأوى.

وفي ذات الســياق، يشــير الســيد شيبــوم بأنــه عنــدما تنــاهى إلى علمــه حالــة قيــام زوج بــضرب زوجتــه
داخل المأوى، قام باستدعاء الشرطة، إلا أنه تقابل مع صياح الزوجة متهمة إياه بأنه يسرق زوجها،
ير الواردة إليه عن ممارسات العنف الأسري من خلال الوساطة ومنذ ذلك الحين، يتعامل مع التقار

والتوفيق بالغالب، محاولاً تمكين وتقوية النساء في المنازل التي يديرها.

في الشهر الماضي، قامت إحدى المتطوعات في أحد المنازل التي يديرها السيد شيبوم، بمباشرة نشاط
كــثر الأزواج تشككًــا في البدايــة ســمحوا نزهــة أســبوعية مخصــصة للنســاء، وفي نهايــة المطــاف، حــتى أ
لزوجــاتهم بالذهــاب بالنزهــة، وضمــن النشــاط خرجــت امــرأة غــادرت مبــنى اللجــوء للمــرة الأولى منــذ
قدومها، وفي الحديقة وضعت أغنية على هاتفها الجوال وبدأت بالرقص، “كلما خرجت النساء إلى
كبر”، تقول المتطوعة، فيفيان روس، وهي مدرسة يوغا بالغة كبر، كلما تمتعن بثقة أ الخا بشكل أ

من العمر  عامًا.

تــم حاليًــا افتتــاح نشــاط حياكــة مســائي مخصــص للنســاء في صالــة التمــارين الرياضيــة؛ كمــا أنــه وفي
صباح يوم الأربعاء، تذهب مجموعة صغيرة من النساء إلى بيت أحد المتطوعين للاستحمام بشكل

منعزل، لتقليم وذهن الأظافر، وللتبرج والتزين.

بعــد ظهــر أحــد الأيــام في الأســبوع، تقــوم العــاملات الاجتماعيــات مــن الإنــاث باصــطحاب النســاء
المهـاجرات إلى مقهـى في الشـا المقابـل لحفلـة مخصـصة للنسـاء؛ الجـدران الـتي تغطيهـا الكتابـات في
المقهى، ورائحة الدخان المنبعثة من الصالة، لا يهمان، فبعد أن وصلت السيدة حوراني وهي تحمل
تشكيلـة منتقـاة مـن الأغـاني العربيـة علـى هاتفهـا الـذكي، تحـولت الصالـة إلى بحـر متمـوج مـن النسـاء

المحجبات اللواتي يمارسن هوايتهن بالرقص.

بينما كانت بعض النساء يرسمن على أيديهن بالحنة، وتتداول أخريات أحاديث الإحباط جراّء طول
الــوقت الــذي يســتغرقه حصــولهن علــى صــفة اللجــوء، روت لنــا ســمر، وهــي موظفــة سابقــة في وزارة
ية تبلغ من العمر  عامًا، عن صعوبة معيشة المرأة وحدها في ظروف الحرب؛ فبعد أن المالية السور
يا، وهي إحدى ضواحي دمشق التي أصبحت معروفة فقدت منزلها نتيجة لقصف طال منطقة دار
بكونها مقرًا للاحتجاجات المناهضة للحكومة في وقت مبكر من الحرب الأهلية، قضت سمر  شهرًا
أعوام و وحدها في طريقها للوصول إلى أوروبا مع بناتها الثلاث، اللواتي تبلغ أعمارهن عامين و

عامًا.

“خلال كامــل تلــك الفــترة لم يغــب أطفــالي عــن نــاظري لدقيقــة واحــدة”، قــالت ســمر متحدثــة إلينــا
بالعربية من خلال مترجم، حيث تناوبت هي والأمهات العازبات الأخريات على النوم طول الطريق،



لرعاية أطفال سمر.

ولكـن في أزمـير، تركيـا، وعنـدما كـانت علـى وشـك الصـعود علـى متن قـارب إلى اليونـان، تعرضـت سـمر
للسرقــة، ولم يعــد معهــا مــا يكفــي مــن المــال لتــدفع للمهــربين، وحينهــا عــرض عليهــا أحــد الأشخــاص،
يسمى عمر، بأن يقوم باصطحابها مجانًا ولكن مقابل ممارسة الجنس معه، علمًا بأن سمر كانت قد
سمعته قبل ليلة، أثناء مبيتها في النزل مع غيرها من اللاجئات، وهو “ينتقل من غرفة إلى أخرى”،

على حد تعبيرها.

“الجميع يعرف بأن هناك طريقتين لتدفعي للمهربين، إما بالمال أو بجسدكِ”، قالت سمر.

بالمحصـلة، رفضـت سـمر العـرض، ممـا أثـار غضـب عمـر، وفي تلـك الليلـة اقتحـم غرفـة سـمر وهـددها
يبًـا وبناتهـا قبـل أن يجـبره صراخهـا علـى الابتعـاد، وفي نهايـة المطـاف، بقيـت سـمر في تركيـا لمـدة عـام تقر

تعمل لتجمع ما مجموعه  يورو، وهو المبلغ اللازم لمتابعة ما تبقى من رحلتها إلى أوروبا.

أثناء جلوسها مع ابنتها الصغرى الملتفة بدفء في حضنها، خلصت سمر للقول: “جميع الرجال في
يبًا سيئون”. العالم تقر

على الطرف الآخر من المدينة، وفي غرب برلين، تعاطفت السيدة هونه مع قصة سمر، ولكن كان لها
كـثر دقـة، حيـث أوضحـت بأنـه لا يوجـد حلـول سـهلة لمعانـاة اللاجئـات، فلا يمكـن وجهـة نظـر أخـرى أ
افتتــاح ملاجــئ خاصــة بالإنــاث، لأن معظــم الأسر ترغــب بالبقــاء معًــا، وبعــض النســاء يعتمــدن علــى
الرجال للحماية، وأضافت: “يجب علينا ألا ننسى بأن العديد من الرجال مصابون بصدمات نفسية

أيضًا”.

“لا يوجد أبيض أو أسود، خير أو شر” قالت السيدة هونه، وتابعت: “إذا كنا نريد أن نساعد النساء،
فنحن بحاجة لمساعدة الرجال أيضًا”.

المصدر: نيويورك تايمز
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